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مواصلات إسطنبول البحرية
رحلات السعادة إلى معالم القسطنطينية

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

والسياح تصورات  الــزوار  لعيون 
خاصة ومختلفة قد لا يراها سكان 
المــكــان أو أهــلــه، ربــمــا لأنــهــم ألــفــوا 
المشهد. كان لدى السائح السعودي أسامة 
الهيبي، الكثير ليقوله عن رحلته البحرية 
مـــن مــنــطــقــة إمــيــنــونــو بــالــشــطــر الأوروبـــــي 
لإســطــنــبــول إلـــى مــيــنــاء إســـكـــودار بالشطر 
ــيــــوي. كــــان شــرحــه مــفــعــمــا بــالــدهــشــة.  الآســ
ويــــقــــول الـــهـــيـــبـــي الـــــــذي يـــــــزور إســطــنــبــول 
مــع أســرتــه، إن وســيــلــة الــنــقــل الــبــحــري بين 
شـــطـــري إســطــنــبــول ســيــاحــة بــحــد ذاتـــهـــا، 
فهي تطلعك على بعض قصور العثمانيين 
ـــريـــك لمــســات مــا بــعــد تأسيس 

ُ
ــم، وت ــارهـ وآثـ

الـــدولـــة الــتــركــيــة بــتــجــانــس وانـــســـجـــام، من 

عبارة مزدحمة في البوسفور )علي خليجه/فرانس برس(

دون أن تبدل النهضة العمرانية والجسور 
والحداثة من خصوصية دهشته.

وراح يــطــرح الــعــديــد مــن الأســئــلــة: كــم تــدر 
وسيلة النقل هذه على الشركة الحكومية؟ 
ربــمــا هــي إحــــدى آبــــار نــفــط تــركــيــا الــــذي لا 
يــنــضــب. فــي المــحــصــلــة، مــن يــجــرّب طريقة 
الــرمــزي وهــذا التنظيم  النقل هــذه بالسعر 
الــنــورس  والــجــمــال، سيعود ليطعم طــيــور 

التي ترافق المسافرين طيلة المشوار.
دهشة السائح هذه طرحت تساؤلات حول 
تفويت فرص المتعة تلك خلال الانتقال بحراً 
بين ضفتي مضيق البوسفور الواصل بين 
البحر الأســود شمال إسطنبول الأوروبية 
وبحر مرمرة جنوباً أي الجانب الآسيوي. 
ــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــبــاحــث الــتــركــي  فـــي هــ
ــه عــن  ــ ــــؤالـ ــل شـــيـــفـــتـــشـــي، لــــــدى سـ ــمـــاعـــيـ إسـ

الشركة والعائدات، إنه ربما لا عدد محددا 
يــومــيــا لــلــعــابــريــن بــن ضــفــتــي الــبــوســفــور، 
ولــكــن ثــمــة مــصــادر تــقــول إن المتنقلين من 
مــيــنــاء إمــيــنــونــو لاســــكــــودار يــومــيــا يــقــدر 
بنحو 40 ألــفــا، ويــوجــد وجــهــات عـــدة، ولا 
10 في  النقطتين  النقل بين  تكلفة  تتجاوز 
المائة من أجور سيارات الأجرة، مشيراً إلى 
الخاصة  الــســيــارات  الــتــي تدفعها  الــرســوم 
لدى العبور عبر نفق أوراسيا. لكن الكلفة 
بالمترو  التنقل  مــن  أعــلــى  الــبــحــري  بالنقل 

تحت الماء عبر قطار مرمراي. 
أنه  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  فــي  يضيف 
يــوجــد شــركــات خــاصــة تعمل وتنافس إلى 
جـــانـــب الـــشـــركـــة الــحــكــومــيــة، لــكــنــهــا تعمل 
جــمــيــعــهــا تـــحـــت إشـــــــــراف الـــبـــلـــديـــة كـــحـــال 
ــافـــس مــنــذ  ــنـ ــتـ ــذا الـ ــ ــل الـــــبـــــري، وبـــــــدأ هــ ــقـ ــنـ الـ

تــأمــيــم شــركــتــن خــاصــتــن كــانــتــا تــقــومــان 
ــــدور الــنــاقــل بـــن شـــطـــري إســطــنــبــول منذ  بـ
منتصف القرن التاسع عشر، علماً أن موانئ 
الانــــطــــاق مــــوجــــودة فــــي الــــســــواحــــل كـــافـــة، 
إمينونو  لكنها تتركز بشكل كبير بمنطقة 
ــتـــداد الــبــوســفــور في  وقــــره كــويــي وعــلــى امـ
ــنــــاطــــق بـــشـــكـــتـــاش وأورطــــــــــــة كـــــــوي عــلــى  مــ
الــجــانــب الأوروبـــــي، وإســـكـــودار وكــاديــكــوي 
ــبــــن أن وقـــت  ــــوي. ويــ ــيــ ــ ــلـــى الــــطــــرف الآســ عـ
يــتــراوح مــا بــن 15 دقيقة  الــرحــلــة البحرية 
بـــن ســيــركــجــي بــالــقــســم الأوروبـــــــي وحــــارم 
بالآسيوي، وقد تصل إلى ساعتين للرحلات 

عبر الفوسفور أو ساعة إلى جزر الأميرات.
بعض  سلوك  إلــى  التركي  الباحث  ويشير 
ــول مـــســـافـــة بــحــريــة،  ــ الـــســـيـــاح لاغـــتـــنـــام أطــ
طالما أن الأجــر هو نفسه، إذ يمشي بعض 
السياح على اليابسة للوصول إلى المحطة 
الأطول، ثم يركبون السفينة فتطول المسافة 
والـــرحـــلـــة والمـــتـــعـــة. يــتــابــع: »لــــم نــتــكــلــم عن 
الـــرحـــات الــبــحــريــة بــن إســطــنــبــول والمـــدن 
الــقــريــبــة مــثــل يــلــوا وبـــورصـــة، الــتــي تشرف 
عليها شركة إيدو وتتم بالطريقة البحرية 
نفسها وبمتعة أكبر ومشاهد أكثر دهشة، 
مع خدمات كاملة من طعام وشراب وترفيه.
التي تتم  الليلية  البحرية  الرحلات  وحــول 
عبر البوسفور، يوضح أن الخدمات تتوفر 
الاستقلالية  يريد  لمــن  بحري  تاكسي  على 
ــشــــرف عــلــيــهــا  والــــخــــصــــوصــــيــــة، وعـــــــــادة تــ
ــر يـــخـــوتـــا أو تــقــوم  ــة تـــؤجـ شــــركــــات خـــاصـ
بـــرحـــات عــبــر الــبــوســفــور، وتـــقـــدم الــطــعــام 
التي  العربية  السفن  أن  كما  فنية.  وبرامج 
تقوم بتلك الرحلات، مثل سفينة أهل الراية 
وســفــيــنــة ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة وســفــيــنــة ليالي 
 2016 عــام  نهاية  تركيا  وافتتحت  شامية. 
نفق أوراسيا ليصل بين شطري إسطنبول، 
وهو ممر للمركبات بطول 5.4 كيلومترات، 
بــنــي فـــي قـــاع مــضــيــق الــبــوســفــور، وأعــمــق 
جزء من النفق هو 106 أمتار تحت مستوى 

سطح البحر. 
ولا تزيد الرحلة بين قارتين عبر النفق عن 
ربــع ســاعــة، أي بــن منطقتي غوزتيبه في 
الــطــرف الآســيــوي ومنطقة كــازلــي شيشمه 
فــي الــطــرف الأوروبــــي، وتمتد على مسافة 
14.6 كــلــم. يُــضــاف إلـــى مــا ســبــق الــجــســور 
الــثــاثــة المــشــيــدة فـــوق مــضــيــق الــبــوســفــور. 
الأول جــســر الــبــوســفــور المــشــيــد مــنــذ عــام 
1973، والذي تغيرت تسميته بعد الانقلاب 
عـــام 2016 ليصبح جــســر شــهــداء  الــفــاشــل 
متراً   1074 تموز، ويبلغ طوله  يوليو/   15
وعــرضــه 39 متراً وارتــفــاعــه 105 أمــتــار عن 
مستوى الطريق و64 متراً عن سطح البحر.
على  شيّد  الفاتح،  محمد  الثاني  والجسر 
بعد 5 كلم من جسر البوسفور عام 1988، 
ويبلغ طوله 1510 أمتار وعرضه 39.5 متراً 
وارتفاعه 169عن الطريق وعن سطح البحر 
يــــــاووز سليم  الـــجـــســـور  64 مـــتـــراً. وثـــالـــث 
ليكون   2016 عـــام  الــجــبــار، دشـــن  أو سليم 
ــــذي يـــصـــل بــــن شــطــري  الـــجـــســـر الـــثـــالـــث الــ
إســـطـــنـــبـــول، ويــــعــــد أعـــــــرض جـــســـر مــعــلــق 
 2164 ويبلغ طوله  متراً   59 بنحو  بالعالم 
مــتــراً، والمــســافــة بــن الــبــرجــن 1408 أمــتــار، 
ويصل ارتفاع الأعمدة إلى نحو 322 متراً، 

ويرتفع عن سطح البجر 59 متراً.

يقدر عدد المتنقلين 
من ميناء إمينونو 
لاسكودار يومياً 

بنحو 40 ألفاً، ويوجد 
وجهات عدة، ولا 

تتجاوز تكلفة النقل 
بين النقطتين 10 

في المائة من أجور 
سيارات الأجرة

■ ■ ■
موانئ الانطلاق 

موجودة في السواحل 
كافة، لكنها تتركز 

بمنطقة إمينونو وقره 
كويي وعلى امتداد 

البوسفور في مناطق 
بشكتاش وأورطة 
كوي على الجانب 

الأوروبي، وإسكودار 
وكاديكوي على 
الطرف الآسيوي

باختصار

لم تلغ الجسور الثلاثة ونفق أوراسيا، النقل البحري بين شطري إسطنبول، بل بقيت الرحلة البحرية عبر البوسفور بين القارتين، 
مقصداً للآلاف من السياح

هوامش

معن البياري

والصبا،  المولد  الألمانية، رومانية  اسم  عندما صودف 
لــــــآداب« )2009(، هــيــرتــا  »نـــوبـــل  الـــروائـــيـــة صــاحــبــة 
ـــعـــة، فـــي الـــعـــام 2013، عــلــى بـــيـــانٍ يــطــالــب 

ّ
مـــولـــر، مـــوق

بــرفــع »الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــقــاســي«، عــن الشعب 
الإسرائيلية  الأعــمــال  فضح  و»ضــــرورة  الفلسطيني، 
وجدت  الكاتبة  أن  الظنّ  أصابنا  وإدانتها«،  الإجرامية 
الذين صــوّرت في  المحرومين  الفلسطينيين صفة  في 
السويدية  الأكــاديــمــيــة  تنويه  بحسب  حياتهم،  أدبــهــا 
أن  إلا  العتيدة.  الجائزة  منحها  بيان  في  لها،  بأعمال 
ذلك الظن الحسن ينكشف أخيرا أنه ربما كان في غير 
نشرته  الــذي  لمقالها  كلمةٍ  آلاف  الثلاثة  بعد  موضعِه، 
كاملة،  صفحة  فــي  ألجماينة،  فرانكفورتر  صحيفة 
ــزّة وواقـــعـــة 7 أكــتــوبــر،  عـــن إســرائــيــل وحــربــهــا فـــي غــ
وليس من كلمةٍ واحدةٍ تلتفت إلى أيٍّ من »المحرومين« 
إســرائــيــل  نكبتهم  والــذيــن  الــقــطــاع،  فــي  الفلسطينيين 
ومدارسهم  مستشفياتهم  وتدمير  والتجويع  بالقتل 
فـــي جــريــمــة مـــشـــهـــودة مـــســـتـــمـــرّة. لا تــــرى صــاحــبــة 
الإسرائيليين  الــدافــئ«  السرير  في  الساخنة  »البطاطا 
ألقتها في  التي في الأصــل كلمة  المقالة  إلا يهودا، في 
منتدى في استكهولم، قبل أسبوعين، شرّقت وغرّبت 
فــيــهــا كــثــيــراً، مــن قــبــيــل رؤيــتــهــا الــطــاب المــتــظــاهــريــن 
فــي جــامــعــات أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة عــديــدة ضــد جــرائــم 

إسرائيل في غزّة داعمين لمجتمع دكتاتوري لا يؤمِن 
سع هذا المطرح للتعليق على كل 

ّ
بحقوق المثليين. ولا يت

من   )1953( مولر  هيرتا  مقالة  به خطبة/  ما ضجّت 
صاب 

ُ
ت لكنك  السطحية،  مغالطاتٍ وسخافات شديدة 

فيها  تلقى  عندما  والاســتــغــراب  الدهشة  مــن  بفائضٍ 
حركة حماس ذات قوة خرافية، فهي التي »تقود عملية 
غــســل دمـــاغ ممنهجة« فــي »تـــوك تـــوك« يــكــون أولــئــك 
الطلاب المتظاهرون ضحاياها. وبرأي الأديبة، العالمية 
ه لها من أعمال مترجمةٍ 

ُ
رغم أنوفنا )لم أتحمّس لما قرأت

 تسيطر على 
ً
بع »حماس« استراتيجية

ّ
إلى العربية(، تت

حدث التحوّل الذي يُفقد 
ُ
الأفكار والمشاعر في العالم، فت

الــعــالمــي. وبحسب  الــعــام  ــرأي  الـ حاليا إســرائــيــل تأييد 
الكاتبة التي انتسب والدُها إلى تنظيم عسكري نازي، 
ها، يُشبه هذا الحال ما حدث 

َ
واعتقل السوفييت والدت

للمجتمع الألماني في أثناء الحكم النازي!
ل 

َ
لــزوم مــا يلزم أن نحف إنــه ليس مــن  لقائل أن يقول 

اعتبرتها  الــتــي  فــي كلمتها  مــولــر  هــيــرتــا  بــتــخــاريــف 
صحيفة بيلد الألمانية »نداء إيقاظ« ردّا على »الجنون 
الغربية،  المجتمعات  مــن  كبيرة  بــأجــزاء  استبدّ  الـــذي 
ــشــبــه الــقــنــاعــة الــتــي صــــارت تــقــيــم فــيــنــا، 

ُ
لــكــنــهــا مـــا ت

نــرى حكوماتٍ غربية  وقــتٍ صرنا  بأننا في  مفادُها 
فــي جرائمها  إســرائــيــل  تــمــادي  مــن  تشهر غضبها 
في غــزّة، لا نزال نلقى نخبا فكرية وأدبية في الغرب 
المــواقــف  هــا 

ً
وتــأخــذ بعماء مفضوح،  إســرائــيــل  تمالئ 

المــســبــقــة مــمــا تسميه »الإرهـــــاب الإســـامـــي« )جـــاءت 
اعــتــبــار حــركــة حماس  إلـــى  فــي كلمتها(  مــولــر  عليه 
تلعب بــعــقــول الــطــاب وشــرائــح عــريــضــة فــي أميركا 
وأوروبــا )!(، وإلى النظر إلى خطرٍ على الإسرائيليين 
لته واقعة 7 أكتوبر. وليس منسيّاً 

ّ
بوصفهم يهوداً مث

الفيلسوف التسعيني هابرماس من دفاعٍ  ما أشهره 
عــن إســرائــيــل، وتــبــرئــتــهــا مــن ارتـــكـــاب جــرائــم إبـــادة، 
واختصاره الحرب على غزّة بمقولة الدفاع عن اليهود. 
أعلنته هيرتا مولر،  الــذي  أن  من مساوئ المصادفات 
بفائضٍ من الحماسة، قال، أخيراً، شيئاً منه )أو مثله( 
سلمان رشدي، الذي، في مصادفة أخرى، كان نصيراً 
للقضية الفلسطينية، ففي محاورة له مع إدوارد سعيد 

في لندن، في 1986، قال كثيراً عن تضامنه المطلق مع 
فلسطين وشعبها ضد الاقتلاع والتهجير ومصادرة 
الأرض. غير أنه، في موقع إلكتروني ألماني )مصادفة 
أخرى(، يحدّث محاورة له إنه لم يعد كما كان، مسانداً 
ستكون  ــارت  صــ إذا  لأنــهــا  فلسطينية،  ــة  ــ دول إقـــامـــة 
 بـــدولـــة حــركــة طــالــبــان. 

ً
بــقــيــادة »حـــمـــاس«، وشــبــيــهــة

وبــقــدر مــا يندهش واحــدُنــا مــن الــعــوار الــبــنّ فــي هذه 
الفرضية البائسة، من العجيب أن يعيب رشدي على 
وأوروبــيــة  أميركية  جامعات  فــي  المتظاهرين  الــطــاب 
عديدة عدم انتقادهم »حماس«، وعدم حرصهم على 
يُبدي  أن  »العداء للسامية«. من دون  إلى  ألا ينجرفوا 
إلى مقادير   

ً
التفاتة )إحــدى رواياته(  »العار«  صاحب 

القتل الفادحة الذي يقترفه جيش الاحتلال في الشعب 
الفلسطيني المحاصر في غزّة.

ــــذي أعــلــنــاه، هــيــرتــا مــولــر ورشـــــدي، من  قـــد يــلــتــقــي ال
أقــام عليه  ما  الانحياز لإسرائيل، مع  مواقف شديدة 
ابٌ أجانب شهيرون، سارتر وميشيل فوكو 

ّ
طويلا كت

مثلا، اللذان خافا على إسرائيل من الهزيمة في 1967، 
ــانــن وفــنــانــات، 

ّ
غــيــر أن مــا نــشــاهــده ونسمعه مــن فــن

وبعضهم نــجــوم، فــي مــهــرجــانــات وتــظــاهــراتٍ عالمية 
عــديــدة )مــهــرجــان بــرلــن السينمائي وغــيــره أخــيــراً( 
يُقنعنا بـــأن رشـــدي وهــيــرتــا مــولــر مــن أوجـــه شــذوذ 
هذه  النظر  بوجهة  المقالة  ختتم 

ُ
ت وإنْ  ظــاهــرة،  باقية 

بكثير من الاحتراس والحذر.

هيرتا مولر بعد سلمان رشدي

وأخيراً

قد يلتقي الذي أعلناه، هيرتا 
مولر وسلمان رشدي، من 

مواقف شديدة الانحياز لإسرائيل، 
مع ما أقام عليه طويلاً كتّابٌ 

أجانب شهيرون
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